
كـــبر مخيـــم في عين الحلـــوة: كيـــف تحـــول أ
لبنان إلى ساحة حرب وتصفية حسابات؟
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بعد مباحثات ووساطات مكثفة كان آخرها تدخل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، توقف
القتال في مخيم عين الحلوة، إنه الصراع المسلح الثاني خلال الصيف، وقد دامت الاشتباكات قرابة

الأسبوع، سقط خلالها قتلى وجرحى وشلت معها الحياة في المدينة الجنوبية صيدا.

كــثر مــن مــرة خلال الســنة بســبب الاقتتــال، فيملأون المساجــد المجــاورة ومبــنى يتــشرد أهــل المخيــم أ
البلديـة التـابع للمدينـة، كـأن مصـير التهجـير متـوارث عـبر الأجيـال، لكـن القتـال الأخـير كـان الأكـثر وطـأة
وشدة، إذ استُعمل فيه السلاح الثقيل من قذائف وآر بي جي، ليتحول بذلك المخيم الفلسطيني إلى
ساحــة حــرب، بعــد أن ضــم لاجئين هجــروا قسرًا مــن بلادهــم في قــرى الشمــال الفلســطيني وحلــم
العودة يراودهم كل يوم، فما قصة مخيم عين الحلوة؟ وكيف تحولت أزقة ضيقة إلى ساحات حرب

واشتباكات ضارية؟
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كيف تأسس المخيم؟ ومن هم سكانه؟
يـد علـى . كيلـومتر مربـع، يطلـق عليـه لقـب “عاصـمة الشتـات الفلسـطيني“، مخيـم مسـاحته لا تز
صــغير بمســاحته، لكنــه كــبير بأحــداثه وصــداه الــدولي، شغــل الــرأي العــام اللبنــاني والإقليمــي بســبب

الإشكالات التي توالت عليه.

كبر مخيمات لبنان من يقع مخيم عين الحلوة على بعد  كيلومترات جنوبي شرقي مدينة صيدا، فهو أ
 كيلـومترًا، مـا يعـني أن أقـل مـن  حيـث السـكان والمساحـة، يبعـد عـن الحـدود مـع فلسـطين
كيلومتر تفصل هؤلاء اللاجئين عن قراهم، لكن البعد الجغرافي لم يكن يومًا العائق أمامهم، بل هو

احتلال ومخطط  فرض نفسه وسيطرته بالقوة.

تأســس عين الحلــوة علــى أرض كــانت معســكرًا للجيــش البريطــاني في الحــرب العالميــة الثانيــة مــن
الصــليب الأحمــر الــدولي بين عــامي /، وقــد بــدأت وكالــة الأونــروا التابعــة للأمــم المتحــدة

عملياتها في المخيم عام  حين استأجرت الأخيرة الأرض من الدولة اللبنانية لمدة  سنة.

تطــور المخيــم مــع مــرور الســنين مــن الخيــم الــتي كــانت منصوبــة إلى بيــوت مــن البــاطون والأســمنت
والأسقف من حديد الزينكو.

يبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا نحو . ألف لاجئ وفق موقع
الأونــروا ، معظــم ســكانه اليــوم هجــروا قسرًا مــن بلادهــم بعــد المجــازر الــتي ارتكبتهــا عصابــات

الهاغانا الصهيونية بحقهم.
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أسس أهل المخيم أحياءهم وأسموها على اسم قراهم التي هجروا منها، وقسّمت أحياء المخيم
يـة الصـفصاف في يـة حطين علـى مقربـة مـن قر بحسـب تقسـيم قراهـم، فعلـى سبيـل المثـال لـو أن قر
الشمال الفلسطيني، ستجد أن حي حطين في المخيم على مقربة من حي الصفصاف، وهكذا جميع

الأحياء.

ومن أهم أحياء المخيم: حي الطيرة وحي الصحون وحي رأس الأحمر وحي المنشية وحي الصفصاف
يـــة وحـــي طيطبـــا وحـــي العـــرب وحـــي عمقـــا وحـــي حطين وحـــي الطـــوارئ، وتضـــم جميعهـــا  قر

فلسطينية تتو على أقضية عكا والجليل والحولة في الشمال الفلسطيني المحتل.

مخيم عين الحلوة قنبلة جاهزة للانفجار ويفتقر إلى أدنى مقومات العيش،
لكنه في الوقت نفسه يحتل مكانةً مميزةً نسبةً للحضور الفلسطيني في لبنان

 ومما زاد من كثافة المخيم أنه ضم عبر الزمن جموعًا من المهجرين من مخيم النبطية سنة
، ومــن مخيمــات بــيروت ســنة ، ومــن مخيمــي البــداوي ونهــر البــارد في طرابلــس ســنة
نتيجـة الأحـداث والقتـال، ومـع هـذه الهجـرات المتواليـة أصـبح عين الحلـوة يتسـم بالكثافـة السـكانية

العالية، والبعض يؤكد أنه اليوم يزيد على  ألف نسمة.

لمخيـم عين الحلـوة أربعـة مـداخل رئيسـية تخضـع كلهـا لإجـراءات أمنيّـة مشـددة مـن الجيـش اللبنـاني
من حيث الدخول والخروج، حيث تصل طوابير السيارات أحيانًا إلى مسافات طويلة نتيجة التدقيق
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في التفتيش، ما يزيد معاناة الناس.

يمتعــض أهــل المخيــم مــن الجــدار الفاصــل بينهــم وبين مدينــة صــيدا، حــتى إن البعــض يصــفه بجــدار
الفصل العنصري على شاكلة الآخر المبني في الضفة الغربية، لكن الدولة اللبنانية لها حجتها وتبريرها،
فقد بني جدار فاصل طويل لدواع أمنية وبإشراف الجيش اللبناني الذي يعتبر المخيم بؤرة رخوة أمنيًا
وتضم الكثير من المطلوبين، كذلك لمنْع تسلل مجموعات مسلحة من المخيم وتنفيذ أعمال إرهابية أو
يـــق الســـاحلي الجنـــوبي المجـــاور للمخيـــم الـــذي تعـــبره قـــوة اســـتهداف الأمـــن اللبنـــاني وقطـــع الطر

“اليونيفيل” باستمرار.

كما يفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا قاسيًا حول المخيمات، ويفتش الداخلين والخارجين ويحصر
الـدخول والخـروج بمنـاطق محـددة، ويقيـم سـواتر ودشـم وحـواجز في محيـط المخيـم ويمنـع الإعمـار،

وهناك قيود كذلك على عمل وتحرك وكالة الأونروا الدولية.

الجدار بدوره وبحسب الأحداث الحاصلة لم يخفف من وطأة الصراع الدامي والاشتباكات، لكنه زاد
ــة وإنسانيــة ــاة النــاس واللاجئين القــاطنين في المخيــم، حيــث يعــانون مــن أزمــات اقتصادي مــن معان
واجتماعيــة، فالدولــة اللبنانيــة تمنعهــم مــن العمــل والتملــك، والتعليــم ضعيــف، والرعايــة الصــحية
ــاء وصرف صــحي) مهترئــة، ولا تتــوافر في الســكن أي مواصــفات ســيئة، والبنيــة التحتيــة (مــاء وكهرب
صحية أو بيئية، حيث يقل عدد الشوا ولا توجد ساحات عامة أو أماكن ترفيه أو ممارسة هوايات،

وتنتشر الأزقة وتتراجع فرص التعليم والانضمام للجامعات، كما ترتفع معدلات الفقر والبطالة.

يمكن القول إن مخيم عين الحلوة قنبلة جاهزة للانفجار، ويفتقر إلى أدنى مقومات العيش، لكنه في
الــوقت نفســه يحتــل مكانــةً مميزةً نســبةً للحضــور الفلســطيني في لبنــان، فهــو في تمــاس مبــاشر مــع

الجوار اللبناني ومع صيدا بشكل خاص اللذين تربطه بهما روابط مجتمعية وكفاحية متينة.
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أبرز الحوادث التي جرت فيه
تــوالت علــى المخيــم أحــداث كثــيرة، فلــه بــاع وتــاريخ كــبير في القتــال والاغتيــال واللجــوء المتكــرر، ناهيــك

بحصته المحفوظة في الأزمات اللبنانية التي تنعكس عليه بشكل سلبي ومضاعف.

ففــي المــاضي شهــد المخيــم أحــداثًا كثــيرةً أهمهــا الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان ســنة  والمعــارك بين
الفلســطينيين وأحــزاب لبنانيــة، ثــم شهــد صراعًــا مســلحًا بين جماعــة فتــح عرفــات والمجلــس الثــوري

الذي أسسه أبو نضال.

وفي أعقاب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان سنة  تمّ تسليم الأسلحة الثقيلة من
داخل المخيم إلى الجيش اللبناني، ويُتهم أفراد من المخيم بأعمال تفجير داخل مناطق لبنانية، وبقتل
أربعة من القضاة في صيدا سنة ، وبإيواء عناصر إرهابية من خا لبنان، كما شاركت عناصر

يا. فلسطينية من المخيم في المعارك بالعراق وسور

وحين توقفت الحرب الأهلية في لبنان سنة ، هدأت الأحداث في مخيم عين الحلوة، وعاش
مثـــل بـــاقي المنـــاطق اللبنانيـــة فـــترة مـــن الهـــدوء إلى ســـنة ، لكـــن مـــا لبثـــت أن عـــادت أعمـــال

الاشتباكات والتفجير، فضرب الجيش اللبناني طوقًا على المخيم وظلت الأمور متوترة إلى وقتنا هذا.

في الآونة الأخيرة ازدادت الاشتباكات واتسعت حتى صارت تطال مدينة صيدا التي تنال حصتها من
القذائــف والقنابــل الخارجــة مــن المخيــم، وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل الــتي تلعــب دورًا أساســيًا في
كـبر المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان ودول وجـود الأزمـات والاشتباكـات المسـلحة، فعين الحلـوة مـن أ
اللجوء، وهذا له علاقة مباشرة بقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم الأصلية،

ومرتبط بمفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

يظهر الإعلام اللبناني مخيم عين الحلوة أنه منطقة تعيش خا القانون
ويهاجم الإعلام المخيم ويطالب بتدخل الجيش وإنهائه

ومـــن الملاحـــظ أن الأحـــداث الأمنيـــة في مخيـــم عين الحلـــوة انطلقـــت ســـنة ، بعـــد هـــدوء دام
يــد للسلام ســنة ، واتفــاق أوســلو ســنة ، وتأســيس ســنوات، وذلــك بعــد مــؤتمر مدر
السلطة الفلسطينية سنة ، وبروز توجه دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط

حقّ العودة وفرض التوطين في لبنان.

فهناك رغبة دولية وإقليمية على ما يبدو بإشعال المخيم وتصفيته مهما كلف الثمن، ليصبح المخيم
مساحة لتصفية الحسابات وصندوقًا لتبادل الرسائل ومكانًا تأوى إليه العناصر المطلوبة، فلا تمض
أشهر على المخيم إلا وتقع فيه أحداث دامية من اغتيالات وقتل، ما جعل منه قاعدة ومنطقة يدخل
فيها كل من هب ودب، فعاصمة الشتات اليوم مكان مفتوح لكل الأطراف المتحاربة إقليميًا ودوليًا
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وملهى للمطلوبين والإرهابيين والمتشددين.

يــة حطين إنهــا فــرتّ مــن المخيــم نتيجــة تقــول الحاجــة الفلســطينية أم محمد الــذي يعــود أصــلها إلى قر
الأحـداث الأخـيرة الداميـة والاشتباكـات، وتؤكـد أن هنـاك وجوهًـا جديـدةً تراهـا في المخيـم ليسـت مـن
يا واليمن وحتى لبنانيين يقاتلون في المخيم، “ما الفلسطينيين فقط، فهناك شباب من العراق وسور

جعلنا نشعر بعدم الأمان، لكن إلى أين نذهب؟”.

ية منتظرة يبحث فيها خرجت أغلب عائلتها، وعائلات أخرى تحاول الخروج خوفًا من معركة ضار
ــدولار ــع يتقــاضى أمــوالاً بال ــى أن الجمي المتصــارعون عــن الحســم، وتشــدد الحاجــة الفلســطينية عل

الأمريكي في بلد يعاني من أزمة دولار، فمن أين لهم هذا؟

يظهــر الإعلام اللبنــاني مخيــم عين الحلــوة أنــه منطقــة تعيــش خــا القــانون ويهــاجم الإعلام المخيــم 
ويطالب بتدخل الجيش وإنهائه لأنه أصبح يشكل بحسبهم خطرًا على الدولة اللبنانية وأمن جميع

أراضيها.

كيــف أصــبح ساحــة حــرب (الفصائــل الــتي تحكــم



المخيم)؟
هنـاك عـدة أسـباب أثـرت علـى المخيـم وحـولته إلى ساحـة حـرب، لكـن قبـل الولـوج في تفاصـيلها علينـا

تحليل الموقع الجغرافي للمخيم وأهميته من الناحية المحلية والإقليمية.

بدايــة يقــع المخيــم علــى مقربــة مــن بوابــة مدينــة صــيدا الجنوبيــة، في محــور بين منــاطق لبنانيــة ســنية
وشيعية ومسيحية، على الشا الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان، ترتاده القوات الدولية المنتشرة في
لبنان منذ سنة ، وعلى مقربة من الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وبذلك هو محط
أنظار ومراقبة عدة أحزاب وفرقاء لبنانيين وإقليميين والجميع يضعه في الحسبان في أي مخطط أو

أزمة تمر على لبنان.

يشكل المخيم صورة مصغرة عن الفضاء السياسي الفلسطيني، حيث يضم جميع فصائل منظمة
يــر الفلســطينية والتحــالف الــوطني والقــوى الإسلاميــة الــتي تتنــافس بشكــل دائــم علــى النفــوذ التحر

والسلطة، الأمر الذي يكلفه أحيانًا صدامات دامية ونزاعات لا متناهية.

توجد حاليا في المخيم عدة فصائل فلسطينية مسلحة وهي: التيار الإصلاحي بفتح وجبهة التحرير
وحمــاس والقيــادة العامــة وعصــبة أنصــار الله والجبهــة الشعبيــة وعصــبة النــور المنشقــة عــن عصــبة

الأنصار والجهاد الإسلامي وفتح.

بسبب كثرة الاقتتال والذعر المنتشر بين أهل المخيم، شُكلت قوة أمنية مشتركة لإدارة المخيم وعقدت
اتفاقات، لكنها لم تمنع الاشتباك ناهيك بالخروقات الحاصلة، فعلى سبيل المثال أطلقت الفصائل
 لمنع العنف، وشكلت لجنة أمنية خاصة من  الفلسطينية مبادرة موحدة في مارس/آذار

https://palcamps.net/ar/camp/68/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85


عنصرًا.

لكن ذلك لم يَحلْ دون استمرار العنف، فشهد المخيم أعمال تفجير واغتيال وإطلاق نار، ما يعني أن
يو الاشتباكــات فهــو واحــد بين يــاح ولأســباب غــير مفهومــة، أمــا ســينار كــل الجهــود ذهبــت أدراج الر
مجموعـات مـن حركـة فتـح ومجموعـات إسلاميـة، لم تحسـم المعـارك لصالـح أحـد ولم تصـل إلى نتيجـة

مرضية لأي من الطرفين.

وتكثر الصراعات داخل المخيم لعدم وجود مرجعية سياسية وعسكرية فلسطينية واحدة قادرة على
فرض الأمن، فهناك حالة من الصراع بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركة فتح والمجموعات
الإسلاميــة، وهــذا الصراع يعكــس التنــاقض الفكــري والســياسي والاجتمــاعي الحاصــل بين الفصائــل

الذي يصل إلى حد الاشتباك المسلح.

في المقابل هناك إهمال من الجانب اللبناني للوضع الفلسطيني بشكل عام وأوضاع المخيم بشكل
خاص مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالدولة اللبنانية تخشى مشاريع التوطين،

ولا تريد تحمل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لجميع اللاجئين.

ــد الحــرب بين الطــرفين، وهــي فكــرة ــاني فلســطيني يعي ناهيــك بالمخــاوف مــن صــدام عســكري لبن
مرفوضــة، وتكاليفهــا البشريــة عاليــة وغــير مضمونــة، وآثارهــا ليســت بســيطة، حــتى إن لبنــان ليــس

مستعدًا لها في الوقت الراهن.

مصير هذا الشتات يتقرر داخل هذا المخيم الذي بات ساحة صراعات ومساحة
لحروب الآخرين، ويبقى اللاجئ الفلسطيني الضحية الكبرى

ية تلوح في الأفق، فالهدوء يكون عادة مؤقت ليخرقه اغتيال فاشتباكات لا توجد حاليا حلول جذر



ودمــار، والقــدرة الفلســطينية علــى حســم الأوضــاع داخليًــا في عين الحلــوة تكــاد تكــون معدومــة، لأن
القضية أعقد بكثير من مجرد خلاف سياسي أو فكري وهي مرتبطة بسيناريوهات إقليمية ودولية.

للأسف فإن بقاء الأزمة يعني استمرار المعاناة الإنسانية، فحيثما حلت المجموعات الفلسطينية، نشب
اقتتــال دمــوي في أغلــب الحــالات، وقــد أســاء هــذا الاقتتــال المتكــرر للشعــب الفلســطيني وللقضيــة
الفلســطينية ووضــع الفلســطيني ضــد الفلســطيني وخــرب الأواصر الاجتماعيــة واســتهلك الوحــدة

الوطنية الفلسطينية التي يطالب بها الفلسطينيون اليوم في جميع البلدان والمخيمات.

ففي الآونة الأخيرة انصب اهتمام الفصائل على إثبات الوجود، وليس على مواجهة الاحتلال، ومما
يزيد الطين بلة أن كل فصيل خاصة في لبنان، عمد إلى السيطرة على زاوية أو زقاق في كل مخيم،

ليجعلها منطقة سيادية له.

اليوم العديد من المناطق في المخيمات معروفة تمامًا للفلسطينيين واللبنانيين بأسماء الفصائل التي
تسيطر عليها، لهذا، نجد العديد من المخيمات مقسمة إلى مناطق نفوذ ومربعات جاهزة للاقتتال.

لكــم أن تتخيلــوا مخيمًــا لا تصــل مســاحته إلى  كيلــومترات مربعــة قســم إلى  أو  قســمًا، كــل
قسم له فصيل يحكمه، أي أن بعض الفصائل تحكم فقط في بضعة أمتار وهو ما يدعو للسخرية،

لكنه الواقع المضحك المبكي.

وتســتمر الخلافــات والتصــفيات بين بعــض الأطــراف في المخيــم، ونــذكر هنــا بعــض الأحيــاء والفصــيل
المسيطر عليها، على سبيل المثال، منطقة البركسات تسيطر عليها حركة فتح، وفيها مقر لقيادة الأمن
الوطني الفلسطيني، مركز لعصبة الأنصار في حي الصفصاف – الرأس الأحمر، منطقة حي الطوارئ
التي يسيطر عليها جند الشام وعصبة الأنصار، وفيها عدد كبير جدًا من المطلوبين للقضاء اللبناني،



واللافــت أيضًــا الســيطرة الكــبيرة لحركــة فتــح ولجنــد الشــام، حيــث توســع الخلاف بينهمــا في الآونــة
الأخيرة ووصل إلى حد الانفجار.

إن مصير هذا الشتات يتقرر داخل هذا المخيم الذي بات ساحة صراعات ومساحة لحروب الآخرين،
ويبقــى اللاجــئ الفلســطيني الضحيــة الكــبرى، حيــث تتقــاذفه الأحــداث والصراعــات ويرافقــه النزوح

واللجوء أينما حل وارتحل، ورغم هذا لسان حاله يقول متى نعود؟!
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